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التضمين في بعض أآيات القسم غير الصريح 


ٌ. إسماعيل إسماعيلي 
قسم اللغة العربية وآدابها 
جامعة الجزائر2 


ملخص البحث: 

هذه الدراسة قد تناولت سرا من أسرار القرآن الكريمءو ذلك بالحديث عن التضمين 
ق العرتم عين الصدرس وهوبها له كلم يمر الفظاف: فالعشريين كما كلم عاد اتسين 
المعنى: وذلك بالاعتماد على اللقظ المنطوقء بالإضاقة إلى كونه يمتح الكلمة معتى زائدا 
عن معناه الأصلي فكأنه يرسل في العبارة توهجا من طاقته فيمنحه قوة تعلو بالكلمة 
سموا وتضيف لبا متعة. فتطرب لها نفوس السامعينء فيأتي التجاوب حينئذ تدرك 
الفوائد فيحصل اليقين.و لا أدعي أنني قد سبقت غيري بل الموضوع معالج و بخاصة عند 
غناك التفسير رولك معدت حتاول اللوضوع من هي العطبيق تاعفار أن نما درشفة 


غير وارد عند هؤلاء. 
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نحن نعلم أن كل آية في القرآن لا تخلو من تضمين , بداية من بسم الله الرحمن 
الرحيم التي تضمنت الاستفتاح بالنّه العلي الكبير تبركا و تعظيما برب العالمين لأنه شعار 
المسلمين إقرارا بالعبودية. فالاستعانة بالتضمين تؤدي إلى كشف أبعاد الكلمة سواء 
حسب وضعبها الأصلي أو حسب وضعه فى السياقء مما استودعته فيه هذه اللغة 
الشريفة» وكما أرى . فالتضمين يكشف المستورء وبنير السبيلء وبه تتسع الآفاقء و كما 
هو معروف فإن إعجاز القرآن يكمن في كونه يتجدد فهمه و يدرك قصده يوما بعد يوم 

ان الغرض من التضمين: إفراغ اللفظتين إفراغا كأن أحدهما سيك في الآخرء ومن ثم 
فان المعنى لا يأتيك مصرحا بذكره بل مدلولا عليه بغيرهء لذلك هناك آيات كثيرة في 
القرآن جاءت جوابا لقسم محذوف أو ما يسى بالقسم غير الصريح. وهو ما اضطر 
العلماء وبتخاضة التيهاة إل تقدير القشم فياسا على شاكلة جواب القتسم من غز أن 
يكون هناك لفظ للقسم., أو ما يسمى بمجرى القسم , وهو ما لا يعلم بمجرد لفظه كون 
الناطق به مقسماء وذلك باعتماد ما أقره النحاة من لزوم و تعدي في الأفعال: أو باعتماد 
معق الكلمة الى أريد با غينها وقعث يهاق وضع واضعيا بماامظة بين اللعتيين, 
تعريف التضمين لغة: 

جاء في كتاب مقاييس اللغة« ضمن (ضءمء ن)» أصل صحيح. وهو جعل الشثيء. في 
شيء يحويه»ء من ذلك قولهم: ضمنت الشثيء إذا جعلته في وعائه » ©. 
وعرقهه ابن طون يقولهة العومين الاكفرل يقال عدف الث أضيعه: كييانا:. ود 
مضمون و مثل لذلك بحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم: من مات في سبيل اللّه فهو 
ضامن على الله أن يدخله الجنة أي ذو ضمان على اللّه »©. 

والكلمة متداولة عند العلماء بقولهم: مضمون الكتاب كذا كذاء أراد بذلك الشيء 
الخفي و المستورء المدون في الكتابء وينتبي بقولهم: فهمت ما تضمنه كتابك, أي ما كان 
يخفيه و يحويهء ويشتمل عليهء وهذه المعاني (تعتبر) النواة لتفسير كلمة (ضمن).واذا 
تعمقنا في هذا المدلول فإننا نجد أن المعنى العام للكلمة بمعنى الاستتار.. أي« فالظاهر 
من التضمين يخفى شيئا. يدعونا للبحث و التنقيب عن ذلك المستور» . 
التضمين اصطلاحا: 

يقرر الدارسون على اختلاف مشاربهم ان « التضمين وسيلة هامة للبلاغيين و 
النحويين على السواءء فأهل البلاغة يعتمدونه من حيث الحقيقة و المجاز أو الكناية» و 
أهل النحو يعتمدونه في التراكيب النحوية من حيث تعدي الفعل و لزومهء أو يكون 
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الفعل متعديا بحرف فيأتي متعديا بحرف آخر ليس من عادة التعدي به. فيحتاج إما إلى 
تأويله» أو تأويل الفعل ليصح تعديه به »0©. 

هذا الموضوع كما هو معلوم فإنه كان محل نقاش وجدال بين العلماء , وبخاصة في 
الكلمة التي نقلت إلى المسمّى هو حقيقة له. فإذا نقل إلى غيره صار مجازاء وهذا صعب 
الخيال بما فيه من تشعبات وتشبيهات: و نحن في غنى عن هذاء إنما أردنا التطرق إلى 
موضوع« التضمين في آيات القسمء سواء من الجانب النحوي أو الجانب البياني لأن 
التضمين في هذا المضمار يركز فيه على الدراسة النحوية للتراكيب و الدراسة البلاغية 
التي تؤديك إلى المعنى الوظيفي و الدلالي للكلمة أو العبارة وذلك باعتماد الوسائل البلاغية 
المعروفة كالحذفء أو الإضمارء أو القياس طبعا مع مرافقة السياق بهدف الكشف عن 
المعنى و إيضاحه 
الآية رقم 01: قال تعالى:« (وَاتَبَعُوا مَا تَتْلُو الشَّيَاطِينُ عَلَى مُلْكِ سُلَيْمَانَ وَمَا كَفَرَ 
سْلَيْمَانُ ولَكن الشيَاطِينَ كَفَرُوا يُعَلَمُونَ النامن السّحْرَوَمَا أنْزل على الْلكَيْنِ يتاي 
هَارُوتَ وَمَارُوتَ وَمَا يُعلّمَانِ مِنْ أَحَدٍ حَقَ يَفُولَا إِنَمَا تخنْ فِثْنَةٌ فَلَا تكفُز فَيَتَعَلَمُونَ 
مِنْهُمَا ما يُمَرَقُونَ به يَْنَ المَءِوَزَوْجه وما هُمْ ِضََارِينَ به مِن أَحَدٍ إِلَابِإذنِ الله وبنعل 
مَا يَضرُهُمْ وَلَاِيَنْمَعْهُمْ وَلَمَدْ عَلِمُوا لَنِ اشْتَرَاهُ مَالَهُ في الْآخِرّة مِنْ خَلَاقٍ وَلَبِنْنَ مَا شَرَوا 
به أَنْفْسَهُمْلَوْكَانوا يَحْلَمُونَ 04 

إن كلمة (علم).قال ابن حيان الأندلميء يعلم الله ليس في هذا قسم لا ملفوظ ولا 
مقدرء لكنه لما أشبه القسم من جهة أنه تأكيد للخبر الذي بعدهء أجيب لجوابه. غير 
ابن خروف اشترط دخول القسم في (علم و يعلم) لا يكون إلا مع اسم النّه تعالى ولا يوجد 
ذلك إلا بالسّماع).وفسّر سيبويه الآية (ولقد علموا...) بقوله: يعلم الله لأقعلن: وعلم 
اله لأقعلن والمعنى والنّه لأقعلن 9).ودعم قوله بقول الشاعر: ولقد علمت لتأتين منية / 
ما بعدها خوف على ولا عدم. فاستخدم (علم)بمعنى اليمينء» بدليل الجواب المقترن 
باللام و النون (لتأتين) وجواب (ولقد علموا )(لمن اشتراه) اللام هنا هي التي يوطأ بها 
للقسم مثل التي في قوله (لئن لم ينته المنافقون) و(من) في موضع رفع بالابتداءء وهي 
شرطء وجواب القسم (ماله في الآخرة من خلاق)ءوقيل (من) بمعنى الذيء و نصب 
الجملة يعلموا ووفق القاعدة النحوية فإن فعل (علم) التي من أفعال القلوب لا تعمل 
في لفظ (من) الشرطيةء 
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ولا لام الابتداء لآن لهما صدر الكلام. ومما يدل على قسميتها "«وَلَبِنُِنَ مَا شَرَوَا به 
أَنَفْسَيُمْ لَوْكَانُوا يَعْلَمُونَ) ). جواب قسم محذوف ©. 
وإن كان أبو حيان أبعد (من) شرطا و(لمن) جواب قسم مضمن فعل الشرط لفظا و 
معنى ".وهذا الذي صرح به الزجاجء بقوله (شهد) بمعنى علم فيستعمل على ضربين 
أحدهما: أن يكون قسماء والآخر أن يكون غير قسم,ء فاستعمالهم إياه قسماء 
كاستعمالهم: علم الله ويعلم الله قسماء نقول علم الله لأقعلن. فتلقاه بما يتلقى به 
القسم. و أنشد بيتا من الشعر لسيبويه. ولقد علمت لتأتين منيتي / إن المنايا لا تطيش 
سهامها 97" ونفس الإعراب ورد في كتاب الكشاف بقوله:(ولقد علموا على سبيل التوكيد 
القسمي7").وأحد مفسري القرآن مزح بين الشرط و الموصولية في (من) و قد علق عمل 
(علموا) لظا لامجلا لعتراهن لخ الابتداف ى محلة مخ اشاراه .مندث سد مفعول 
(علموا).التضمين في فعل (علموا) تيقنوا 
الآية رقم 2: (وَإِذْ أَخَدَ النَّهُ مِينَاقَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَاب لَتُبَيَنْنَهُ لِلنّاسِ وَلَا تَكتُمُونَهُ 
فَتَبَدُوهُ وَرَاءَ ظَُورِهِمْ وَاشدَرَوَا به نَمَنَا قَلِيلًا فَبِنْسَ مَا يَشْتَرُونَ4 2") 


"أخذ " تأتي بمعنى (غصب). و منه قول الرسول صلى الله عليه وسلم: 
03م 


«من أخذ قيد شبر من أرض طوق من سبع أرضين » 

وردت في القرآن بمعنى "عاقب" في كثير من الآيات منها قوله تعالى «وَمَا أَرْسَلْنَا في قَرْيَةٍ 
مِنْ ني إِّا أَخَذْنَا أَهْلَهَا ِالبَأْسَاءِ وَالضِّرَاءِ لَعَلَّمُمْ د يَضَرَّعُونَ4 14) وجاء بمعنى "اعمل" 
كقوله تعالى (١‏ ادلي واكم وَرَفَعْنَا فَوْقَكُمْ الطُورَ خُدُوا مَا أَنَيْنَاكُمْ ِقُوَةٍ وَاذْكُرُوا 
مَا فِيهِ لَعَلَّكُمْ تَتَقُونَ (15' وعند النحاة أعدوها للمقاربة. فقالوا أخذ يفعل كذا مثل 
جعل يقول كما قالوا كرّب يقول وكما هو معلوم فإن مدلول الآية: فسرها حديث رسول 
النّه صلى عليه وسلم:« من كتم علما عن أهله ألجم بلجام من النار» 9 وقال على رضي 
النّه تعالى عنه:« ما أخذ الله على أهل الجهل أن يتعلموا حتى أخذ على أهل العلم أن يعلموا 
»07 

واذا عدنا إلى تحليل تركيب الآية فنجد أخذ الميثاق بمعنى القسمء و لذلك جاء 
الجواب باللام و النون» ولم يؤت بها في الفعل المعطوف "يكتمون". 

لأنه توكيد للفعل (لَتْبَيَْنَهُ) وظاهر الآية يقتضي أن يكون تعليلا لأخذ الميثاق: لا 
لمتعلقه وهو الإيمان. وعلى ظاهر تقدير الزمخشري تكون متعلقة بِقَوِلهالَتُبَيَنْنَهُ) 
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ويمتنع ذلك من حيث إنّ اللام المتلقي بها القسم لا يعمل ما بعدها فيما قبلهاء تقول 
واللّه لأضرين زيداء ولا يجوز و اللّه زيدا لأضربنٌ. 
وباختصار فإن أخذ تجيء للقسم, لقوله تعالى (وَإِذْ أَخَدَ النّهُ مِينَاقَ الَّذِينَ أوثوا 


ع عي ام #8 ص 3 


مَا يَشْتَرُونَ 08(4. 

وفي بعض الآيات نجد (أخذ) معنى فاز وظفر و المتعديان بالباءء أعون على استئناف 
الغرض مما يأنس لصحته السياق ففي قوله تعالى: ١‏ فَخُدْهَا بِقُوَةِ وَأْمُرْقَوْمَكَ يَأَخُدُوا 
بأَحْسَهًا 4 فلعل الأخذ بالقوة والعزيمة أفضل من الأخذ بالفوز والظفرء فنجد 
التضمين في هذه الآية بمعنى الحسنيين العزيمة و الاجتهاد .وخير دليل ما جاء به سييويه 
قال و سألته عن قوله عز وجل( وَإِذْ أَخَذَ اللّهُ مِينَاقَ التَبِيِينَ كا أَتَيْتُكُمْ مِنْ كِتَابٍ 
وَحِكْمَةٍ ثُمَ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مُصَّدّقْ لا مَعَكُمْ لَتُؤْمأْنَ به وَلَتَنْصُرْنُّ قَالَ أأََرَْتُمْ وَأَحَدْثُمْ 
عَلَى ذَلِكُمْ [ِصِرِي قَالُوا أَفْرَرْنَا قَالَ فَاشْبَدُوا وَأَنَا مَعَكُمْ مِنَ الشَاهِدِينَ؛4 9) فقال: ما 
ههنا بمنزلة الذي ودخلتها اللام »كما دخلت على إن حين قلت. واللّه لئن فعلت لأفعلن» 
واللام التي في ما كبذه التي في إن و اللام التيفي الفعل كبذه التي في الفعل هنا و مثل 
لذلك« بمن تبعك منهم لأملأن » إنما دخلت اللام على نية اليمين20©. 
الآية رقم3 «قل لَنْ مَا في السَّمَاوَاتٍِ وَالْأَرَضٍ قل لله كُنَبَ عَلَى نَفْسِهِ الرَّحْمَةَ 
لَيَجْمَعَنَكُمْ إِلى يَوْم الْقِيَامَةِ َارَدْبَ فِيهِ الَّذِينَ خَسِرُوا أَنْفْسَيُمْ فَيُمْ لا يُؤْمِنُونَ)ْ 20 
ليجمعنكم" جواب قسم, وهو أن " كتب" أجري مجرى القسمء فأجيب بجوابه وهو 
(ليجمعنكم)كما في قوله تعالى: ١‏ كَنَب الَّهُ لَأَعلِينَ نا وَرْسْلِي إِنَّ النَّهَ قَوِيّ حَرِيرٌ4 22" و 
الظاهر أن"إلى" للغاية» و المعنى: ليحشرنكم منتهين إلى يوم القيامة .ومن رحمته إمهال 
المشركين إلى يوم (ليجمعنكم إلى يوم القيامة) و اتصال نون التوكيد أفاد تحقيق 
الوعيدءو ذلك وفق الآية القرآنية, النّهُ لا لَه إِلّا هُوَلَيَجْمَعَتَكُمْ إل يَوْمِ الْقِيَامَة لَارَئْبَ 
فيه وَمَنْ أَصّدَقَ مِنَ النّه حَدِينًَا4 ©. 

وهنا تضمن الفعل (ليجمعنكم) معنى ليسوقنكم إلى يوم القيامة فتعدى ب (إلى) 
فالجمع والسوق إلى يوم القيامة لا ريب فيه. 

وما قدره المولى تبارك وتعالى لجمع وحشد الجاحدينء. وعد رسوله في الآية «كَتَبَ اد 


0-0 
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أي قضى وقدر بالغلبة لله ورسوله وتم ذلك عبر التاريخ حيث هزم وغلب رسول اللّه 
وصحابته جميع المنافقين و الجاحدين في مشارق الأرض ومغارها. 

والفعل (كتب)تضمن معنى أقسم.ءو القرينة هي (كتب اللّه لأغلبن) أي معنى ذلك كتب 
أو قضى أو حكم الهم تضمن أقسم لذا تعدى إلى مفعولين أقسم كأنه بمعنى أقسم اللّه 
كاتبا لأغلبن. وخلاصة ذلك فإن كتب تضمن (اثبت) أو خط في اللوح المحفوظ أو وهب أو 
أمر أو أقسم و أجمل ما ورد في تضمين (كتب) المبني للمجبول ففي قوله تعالى: «كُتِب 
عَلَيَكُمْ آلْقِصّاصُْ» 2.29 و(كُتِبٍ عَلَيكُمْ آلصِيَامُ) 2.27 وؤِكُتِب عَلَيكُمْ 
آلقِتَالٌ4 9).فمعانها يجمعبا تضمين فرض وألزمء و إن قال المفسرون في هذه الآيات 
ما يثلج الصدرء فالقصاص لنشر العدلء و هو أشق التكاليف يلي ذلك الوصية بمثابة 


الآية رقم 04: قال تعالى! وَإِذْ تأَذَنَ رَنَكَ لَيَبْعَئّنَّ عَلَهِمْ إلى يَوْمِ الْقِيَامَةٍ مَنْ يَسُومُهُمْ سُوءَ 
الْعَدَاب إِنّْ رَئِكَ تَسَربعُ العِقَابِ وَإِنَّهُ لَعَفُورٌ رَحِيمٌ4 "©.وقوله تعالى (وَإِذْ تَآذّنَ رَنَكُمْ 
لَيْنْ شَكَرْتُمْ لَأَرِدََكُمْ وَلَئْنْ كَفَرْثُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ؛ 7©.آيتان وردتا في القرآن 
الكريم.أحيصطتا بأدوات تفيد القسم مثل (ليبعثن) أو أدوات تفيد التوكيد مثال ما ورد في 
الآية الثانية كالقسم المحذوف المعبر عنه ب (لئن) أو الجواب المقترن ب إن واللام المؤكدتان. 

و إذا عدنا إلى المعنى اللغوي أو الدلالي فنجد أن اعلم أو آذن و تأذن بمعنى واحدء مثل 
أوعد وتوعدء مثال الأذانء لأنه بمعنى الإعلام « غير أنّ في الفعل زيادة» ليست في أفعل 
كأنه قال: و إذ تأذن ربكم إيذانا بليغا تنتفى عنه الشكوكء أو أجرى تأذن مجرى قال لأنه 
ضرب من القول»62©. 

ونفس التأويل أورده العكبري بقوله:« تأذن » هو بمعنى أذن. أي أعلم إلى يوم القيامة 
(0.تأذن" أعلم من الأذان وهو الإعلام» و أجرى مجرى القسم. فتلقى بما يتلقى به 
القسم وهو قوله:(ليبعثنٌ) (إن ريك لسريع العقاب) تضمن سرعة إيقاع العذاب بهم 
#)وكما قال أغلب المفسرين فإن "أذن"بمعنى علمء وأصله العلم بالخبر لأن مادة هذا 
الفعل جائية من الأذن: وتأذن بزنة تفعل الدالة على مطاوعة فعلء. وكما قال أهل النحو: 
فالمطاوعة مستعملة في معنى قوة حصول الفعل وفسره الكشاف بمعنى عزم» وهو تفعل 
من الإيذان و هو الإعلام» لآن العازم على الأمرء يحدث نفسه بهاء ويؤذنها بفعله فتضمن 
فعل القسم أو أجرى مجرى القسم.ء كعلم الله وشهد الله ولذلك أجيب بما يجاب به 


عبد 


القسم وهو قوله (ليبعثنٌ)!65. 
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وقادهم إلى هذا القول دخول اللام في الجوابء وأما اللفظة فبعيدة عن هذا 66. 
والتضمين ورد 2 جواب "تأذن" فجاء تعدية. لفعل (بعث) بحرف الاستعلاء وذلك 
لتضمينه معنى التسليط. وهذا ما جاء به صاحب النحو الوافي: التضمين هو أن يؤدى 
فعل أو في معناه مؤدى فعل آخر أو ما في معناه.فيعطي حكمه في التعدية و اللزوم 
7.الآية رقم 05: قال تعالى: ١‏ إِلَامَنْ رَجِمَ رَنْكَ وَلِدَلِكَ خَلَقَهُمْ وَتَمَتْ ث كَلِمَةُ رَتَكَ َأَمْلَآنّ 
جَهَنّمَ مِنَ الْجنَّة وَالنّاسِ أَجْمَعِينَ4 38) 
تم: كلمات الرب مجاز في الصدق و التحققء, هذه الصيغة وردت في القرآن ثلاث مرات» 
ففي سورة الأنعام: بمعنى تم كلام اللّهء وهو القرآنء لا تغيير لما حكم اللّه بهء فهذا وعد 
من الله بأن القرآن لا يستطيع أن يحرفه أحدء وفي سورة الأعراف جاء الوعد من اللّه 
أسواء على لسان مومى باستخلاف قومه الأرض أو وعد إبراهيم تمليك قومه الأرض 
المقدسة. وكما عدي الفعل (التمام) ب(على) فتضمن معى الأنعام أو معنى حقت وفائدة 
الصبر د تحقيق النصر.ونفس المعنى ورد في البحر المحيط الذي فسر الآية: ١‏ وَتَمَت ت كَلِمَةُ 
ل أمره وحق أمره وتعدى الفعل باللا و 00 »إذ 0 
ل مُصَدَقٌ ا مَحكُم لَمُؤْمِأَ به وََْصْئّةُ َال لَ أأْقَرَزم 
وَأَخَذْتُمْ عَلَى ذَلِكُمْ إِصْرِي قَالُوا أَقْرَرْنَا قَالَ فَاشْبَدُوا وَأَنَا مَعَكُمْ مِنَ الشَاهِدِينَ4 
.و جاء الجواب (لَأَمَلَآَنّ) في آية هود ليدل دلالة قاطعة لتفسير كلمة التي تعني 


لا أَتَيْة 
أذ 


قبل خلق الناس ).فمنهم من يستحق الجنة و منهم من يستحق النارءو أنه لابد أن يملاً 
جهنم من هذين الثقلين»الجن و الإنس و كما قال الشعراوي: فالله سبحانه إن قال 
شيئاءفهو قد تم بالفعلءفلا راد لمشيئته 47).نعم تمام الكلمة إبعادها عن التغيير و 
التحريف و التبديل.وهذا إنه يمين أقسم اللّه به ار و العقاب.فالفعلء(تم) تضمن 
ثبت و قدر فتعدى بلام القسم لنفوذ وعده.فالوعد يتحقق بكلمة ربي. 

الآية رقم 06: قال تعالى ا وَقَصََّيْنَا إلى بي إسْر ائِيلَ في الكتاب لَتْفْسِدُنَ في الْأَرَضٍ مَرََيْنٍ 
وَلَتَعْلُنَّ عُلُوًا كَبيرً 4 (42.قضى أصلها: الحكم, بمعنى القطع و الفصلء و 

قال الزهري:القضاء في اللغة انقطاع الشيء وتمامه. وكل ما أحكم عليه أو أتم أو ختم 
أو واجب أو أعلم 2).وجاءت كلمة قضينا في القرآن في أربعة مواضع.وكلها ترجع إلى معنى 
انقطاع الثيءءوتمامهء قال أهل العلمءفالقضاء بمعنى الحكم وتحديد معانها يتحدد 
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بالسياق و لكن "قضى" الواردة في الآية تلتقي فيها كل المعاني مثلا:فإذا قضيتم 
مناسككم:أي فرغتم منها و انهيتم ذلك.أو بمعنى قضى أجله ففي قوله تعالى «مِنَ 
المْؤْمِنِيتَ جَالٌ صَدَقُوا مَا مَاهَدُوا الثّه عَلَيْهِ قَمِْهُمْ من قَصَى نَحْبَهُ وَمْهُمْ مَنْ يَنْتَظِرُوَمَا 
دوا يلام *4 

وجاء بمعنى البلاك ففي قوله تعالى: ١ِلَقْضِي‏ إِلَهِم أَجَلْيُم 4 49 

واذا عدنا إلى معنى" قضى "في الآية وحددنا البنية من حيث التعدي و اللزوم: فنجد 
قضى قد تعدى بحرف الجر " إلى" وهذا لتضمينه معنى (أبلغنا)أي هذا يحمل معنيين 
اثنين أي قضينا وأنهينا كقوله تعالى: لوَقَصَبَينَا إِلَيهِ ذَلِكَ آلأمرَ4 29 في سورة 
الحجر.بالإضافة إلى ذلك فالجواب لفعل قضى جاء مقترنا بتركيب بالشيء المؤكد إلى 
درجة القسم كاللام ونون التوكيد الثقيلة وبناء المضارع و كما قال ابن عاشور: "فإن 
إسناد الفعل إلى ضمير بني إسرائيل يدل دلالة قاطعة على أن الأمة الإسرائيلية كلها 
فاسدة وصل لهم الأمر إلى الطغيان و العصيان وشبه ذلك العلو بالتكبر لامتلاكه تشبيه 
معقول لبهم الأمر إلى الطغيان و العصيان وشبه ذلك العلو بالتكبر لامتلاكه تشبيه 
معقول بمحسوس7».و بسبب تكبرهم و طغيانهم بعث اللّه عبادا له أولو قوة وأولو 
بأسس شديد فقتلوا الرجال و سبو النساء و هدموا الديار. وتعدى الفعل (بعثنا) بحرف 
الاستعلاء لتضمينه معنى التسلط والقبر و ذلك وفق ما جاء في إحدى الآيات: لوَإِذْ تَآذّنَ 
َنكَ لَيَبْعآنَ عَلِمْ إِلى يَوْم الْقِيَامَةِ مَنْ يَسُومُهُمْ سُوءَ الْعَذَابٍ إِنَّ رَنَكَ لَسَرِيِعُ العِقَابٍ 
وَِنَهُ لَعَفُورٌ رَحِيمٌ؛4 49).وخلاصة ما ورد في فعل (قضى) في القرآن الكريم سواء تعدى 
بال دعاك أوججاء بسغديا فين فإ بساني ارق وق اللحروقه و مما يدل كالالة 
قاطعة أن كثرة التضمينات في هذه الآيات هو سبب سعة القرآن الكريم وان المعنى 
الرئيسي لفعل (قضى) يوحي بمعنى الوحي و الموت و الاتتهاء والأمر...الخ: وكما قال أحد 
العلماء: فمن شرف هذه اللغة أن يتسع اهاب اللفظ فيها ليتضمن بالسير و التأمل من 
وجوه التأويل ما يبدي محاسنه و يظيبر فضله. إذن فالتضمين في الآية المدونة في بداية 
المقال . قال الزمخشري(قَضَِيّنَا) أوحينا إلهم وحيا مقضيا أي مقطوعا مبتوتا بأنهم 
يفسدونء ونقل ذلك عنه البيضاوي و حى أبو حيان قضى ضمن الإحاء لأنه تعدى 
بإلى (49) 
الآية رقم 07: قال تعال ١لا‏ جَرَمَ أَنَمَا تَدْعُوتَنِي إِلَيْهِ لَيْسَ لَهُ دَعْوَةٌ في الدَّنْيَا وَلَافي الآخِرة 
وَأَنَّ مَرَدَنَا إِلَ اللّه وَأَنَّ المُسْرِفِينَ هُمْ أَصْحَابُ النَارِي 59, فكما قال البصريون فإن 
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«لا » جاءت كرد على ما دعا إليه قومه. فكأنه قال:« لا » أيليس الأمر كما زعموا أي معنى 
ذلك ما حصل من ذلك إلا ظهور بطلان دعوته؛ ويمكن أن يكون بمعنى (حق وثبت علمه) 
أو معنى لابدء وتركيب (جرم) من الجرمء وهو القطع أي لا جرم أن لهم النارء بمعنى أنهم 
أبدا يستحقون النار لا انقطاع لاستحقاقهم» وكما قال الكشاف أن ما تدعونني إليه 
ليس له دعوة إلى نفسه فقط »517).وقال الفراء: لا جرم بمعنى (لابد) لكن كثر في الكلام: 
فصار بمتزلة اليمين لذلك فسرها المفسرون حقا و أصله من جرمت بمعنى كسبتء 
فتكون (لا) على رأيه نافية للجنس و (جرم) اسمها مبني على الفتح وما بعد (أن) مؤول 
بمصدر على تقدير (من) أي لا جرم من أن الله يعلم» بل لابد من علمه. وعند أغلب 
النحاة فجملة (لا جرم) بمنزلة الحلف و اليمين نحو فأن جرم عملت فها لأنها فعل» 
وفعتناها لق يحق أن ليه الغارء ولقد استحق أن لبه الغانء وقول الفسرية: معدا ها حقا 
أن لهم النارء يدلك أنها بمنزلة هذا الفعل 62 

و إذا كانت (لا جرم) منزلة القسم واليمين فإن همزتها مكسورة كقولهم لا جرم 
لأتينك, ولا جرم لقد أحسنت. أي لا جرم إنك على حقء و جملة إن ومعمولهاء جواب 
القسمء وإذا جعلناها يمينا فيصبحء إعرابها كإعراب (لابد) ولكن الفتح أو في كما قال 
النحاةء لأنه لا تكلف فيهء و إن نزلتها منزلة اليمين لأنها في الأصل فعل 637).و هذا ما أكده 
ابن عاشور فإن لا جرم فها من معنى التوتيق والتحقيق فعوملت معاملة القسم فيجيء 
بعداها ما يضاع لجواب القسم تجو لا جره لأقخلق وق هده الحالة فإن لا جرم شمن 
معنى حقا أو لابد فأخذت نفس المعنى 7" و إن كان الكوفيون أولوا جرم بفعل ولم يكن 
لهامستقيل ولة داتم وال مضدر وجعل مم (لآ) قسما. وترك اميم مففوحة ال كانت عليها 
ق الكاضي كما تهلوا إحاها) من ياب الاتفعال إلى باب الأدواتك» ما أزالوة عن التضبرت 
).وقد تكون(لا)نافيه لكلام سابق تكلم به الكفار والمنافقون, فرد اللّه علهم "لا”"كما 
ترد قبل فعل القسم (لا أقسم) وفي هذه الحالة فإن (جرم) فعل ماضء معناه كسب أي 
وقع خسرانهم بما كسبت أيديهم 59).والآية القرآنية تؤكد ذلك ففي قوله تعالىلا يا ما 
ّي أمَنُوا ونوا َوَامِينَ لله شّهداء بالقِسْط وَلَايجرتكُمْ شَتَنُ قوم حل انوا 
اعْدِلُوا هُوَأَقْرَبُ لِلتَّفْوَى وَانَّمُوا النَهَ إِنَّ النّهَ خَبِيرٌ بِمَا نَعْمَلُونَ؛4 57). قال الألوسي: لا 
يجرمنكم أي: لا يحملنكم, و قال الغراء: المعنى لا يكسبنكم (جرم) جار مجرى كسب في 
المعنى والتعدي إلى مفعول و اثنين يقال: جرم ذنبا أي كسبه. وجرمته ذنبا: كسبته إياه 
وهنا تعدى ب(على). 
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قال الشاعر: 

ولا أحمل الحقد القديم علهم *** وليس رئيس القوم من يحمل الحقدا. 

فلا تحملنكم البغضاء على الظلم و الجور و الجريمة ©58) 
الآية رقم 08: قال تعال: ١‏ وَضّْلَ عَنْيُمْ مَا كَانُوا يَدْعُونَ مِنْ قَبْلْ وَظَّنُوا مَا لَيُمْ مِنْ 
مَحِيص 4 *”. ظنّ: تضمين فعل الظن معنى فعل اليقين. 

تستعمل ظن بمعن اليقينء لأن الظن فيه طرف من اليقينء لولاه كان جهلاء كقوله 
تعالى! الَّذِينَ يَظْنُونَ أََهُمْ مُلافو رَيِّمْ وَأَتَُمْ إِلَيْهِ رَاجِعُونَ4 ).و قوله تعالى (إِنَي 
ظََنْتُْ أَنِي مُلَات حِسَابِيَُ)4 67).وكما هو معلوم فإن الظن متردد بين اليقين و الشك. 
جُْنَاحَ عَلَبِمَا أَنْ يَتَرَاجَعَا إِنْ ظَنا أَنْ يُقِيمَا حُدُودَ النّه وَتِلْكَ حُدُودُ اللّه يُبَينْمَا لِقَوْم 
يَعْلَمُونَ 4 2"وقوله تعالى: « بَلْ ظَنَنتُمْ أَنْ لَنْ يَنْقَلِبَ المَسُولُ وَالمُؤْمِنُونَ إلى أَهْلِهِمْ أَبَدَا 
وَزْيَنَ ذَلِكَ في قَلُوبِكُم وَظَتَلْثُمْ ظَنّ السَّوْءِ وَكُنْتُمْ قَوْما بُورَا 4 6) 
و للفرق بين المدلولين نعتمد الأدوات الآتية: فمن حيث المعنى. أنه كلما كان الظن 
محمودا مثابا عليه» كان لليقين وحيثما كان الظن مذموما متوعدا بالعقاب عليه فهو 
للشك أقرب. من خلال تحليل الآيات القرآنية» الواردة في سورة البقرة و سورة الحاقة 
فإن الفعل« ظن »مسبوق ب"أن" المشددة التي تفيد التأكيدء قد خلت على اليقين. خلافا 
للآيات الواردة في سورتي الفتح و البقرة فإن فعل « ظن » مسبوق ب(ان) المخفقة فد 
خلت على الشكء وقال الكشاف "ظنوا" أي علموا 9©).و هذا الذي أشار إليه الزركثي:« 
الظن أعم ألفاظ الشك و اليقين. فمتى قويت أدت إلى العلم» و متى ضعفت جدا لم 
تتجاوز حد الوهمء وأنه متى قوي استعمل فهها أن المشددة« ظن » و « أن » المخفقة منهاء 
ومق ضعف استعمل معه « أن » المختصة بالمعدومين من الفعل »65) 

ولكي نتأكد من أن فعل الظن علم غير متيقنء و لكنه يجري مجرى العلمه لآن الظن 
الغالب يقام مقام العلمء وإذا أطلق على اليقين كان مجازا و معنى الآية: «أنيملق حِسَابيَة 
»أني علمت في الدنيا أني آمنت بالبعثء. وهذا إن دل على شيء فإنما يدل على أنه مستعد 
للحساب و كما قال ابن عاشور فإن الآية: «أَنِيمُلَقٍ حِسَابِيَة » في موقع التعليل للفرح و 
الببجة و السرور.")وعليه فإن التضمين وقع في الأسماء بدلا من غيرهاء فضمن ظنّ 
ل اليقين. فأعطي حكمه في التعدية و اللزوم. ولذلك قال ابن هشام: 
فالأصل في (ظن)أن تكون بمعنى الحسبانء أي ترجح أحد الطرفين النفي و الإثبات» و 
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المترجح هو المذكور في الكلام: وريما جاءت بمعنى اليقين 67).وهذا الذي ذكره الراغب في 
الذريعة ففي تعريفه للظن: الظن إصابة المطلوب بضرب من الأمارة. متردد بين يقين 
وشكء فيقرب أحيانا من طرف اليقينءو تارة من طرف الشك 68).الآية رقم09: قال 
تعالى: ١‏ إِذَا جَاءَكَ الُنَافِفُوتَ قَالُوا نَشْبَدُ إِنَّكَ لَوَسُولْ النّهِ وَالنَهُ يَعْلَمْ إِنّكَ لَرَسُولُهُ وَالنَهُ 
يَشْمَدُ إِنَّ المتَافِقِينَ لَكَاذِبُونَ/ 69©. 
وجدت اللام الداخلة على الجوابء طلبا لزيادة التوكيدء وقولهم أشهد بكذا: أي 
احلف. وشهد له بكذا أي أدى ما عنده من الشهادة» و الشهادة على الإخبار بما قد 
شوهدء ولعل مدلول ذلك هو أن من المشاهدة أي الإطلاع على الشيء عياناء 
واستعمل«أشهد » في المضارع ليكون ذلك في الحالء. أشهد باللّه لقد كان كذاء أي اقسم 
فتضمن لفظ «أشهد » معنى المشاهدة و القسم و الإخبار وبعبارة أخرى فكأن المشاهد 
قال: اقسم بالله لقد أطلعت على ما أخبربه وفعل أشهد تعدى بنفسه لأنه بمعنى: أعلم» 
و كما قال ابن عاشور: فإن المشاهدة هي المعانية. و هي أقوى طرق العلمء و لذلك كثر 
استعمال أشهد و نحوه من أفعال اليقين في معنى القسم ".و يؤكد ذلك سيبويه في 
قوله: تقول: أشهد إنه لمنطلقء فأشهد بمنزلة قوله: واللّه إنه لذاهب و نظير ذلك قول اللّه 


0 


عز وجل (9ِوَالَدِينَ يَرْمُونَ أَزْوَاجَيُمْ وَلَمْ يَكُنْ لَهُمْ شبَدَاءٌ إلا أنة 


نَفُسْهُمْ فَسَبَادَة أَحَدِهِمْ 
أَرْيَعْ شَهَادَاتٍ بالتّه إِنّهُ ْنَ الصَادِقِينَ 4 77.لأن هذا توكيد كأنه قال: يحلف باللّه إنه لمن 
الصادقين 2.وهذا الذي أقره أبو حيان بقوله:( قالوا نشهد ) يجري مجرى اليمين و 
لذلك تلقيبما يتلقى به القسمء وكذا فعل اليقين و العلم يجري مجرى القسم 
بقوله:(إنك لرسول اللّه),وأصل الشهادة أن يواطيء اللسان القلب هذا بالنطق و ذلك 
بالاعتقاد 3©, 

و نفس ما جاء الشوكاني: معنى نشهد: نحلف, فهو يجري مجرى القسم و لذلك يتلقى 
بما يتلقى به القسم .و تفسير الكشاف و ( شهد إنك لرسول الله )شهادة وطأت قلوهم 
ألسنتهم فهو يمين من أيمانهم الكاذبة, لأن الشهادة تجرى مجرى الحلف فيما يراد به من 
التوكيد (5.« والشهادةء و أفعال العلم و اليقين أجرتها العرب مجرى القسمء و تلقتها 
بما يتلقى به القسمء ويؤكد بها الكلام كما يؤكد بهء فلهذا يطلق عليها اليمين 
6 . فالشهادة مثل التيقن في أنه ضرب من العلم مخصوص. وليس كل علم تيقناء وان 
كان كل تيقن علماء وكان التيقن هو العلم وأن الشهادة يراد بها المعنى الزائد على العلم 
77.و إن كان سيبويه يرى أن علم اللّه. ويعلم الله قسماء تقول: علم الله لأفعلن» فتلقاه 
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بما يتلقى الإقسامء وأنشد: ولقد علمت لتأتين منيتي إن المنايا لا تطيش سهامها ".و إن 
كان الكلام في دلالة لفظ الشهادة على ذلكء و ذلك أنه إذا شهد أنه لا إله إلا هو. فقد 


أخبر و بين و أعلم أن ما سواه ليس بإله فلا يعبد. و أنه وحده الإله الذي يستحق 
العبادة» هذا يتضمن الأمر لعبادته والنبي عن عبادة ما سواه. فكما قال العلماء. فإن 
النفي و الإثبات في مثل هذا يتضمن الأمر و النري وكما قال ابن تيميه: "فالشهادة إعلام 
لغيره و إخبار له ومن أخبر بشيء فقد شهد به.. كما في قوله تعالى: (وَجَعَلُوا الملَائِكَة 
الَّذِينَ هُمْ عِبَادُ الرَحمَنٍ إِنَانًا أَشَيِدُوا خَلْقَهُمْ سَنْكَْبْ شَهَادَتهُمْ وَيُسْأَلُونَ) (09. 
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